
يـــة الدولـــة العميقـــة؛ كيـــف تحـــولت نظر
المؤامرة من سياسة هامشية إلى طاغية؟

, أغسطس  | كتبه توم بورتر

ترجمة وتحرير نون بوست

بالنســبة لمؤيــدي ترامــب، لا يمكــن العثــور علــى معظــم أعــداء الرئيــس بين الــديمقراطيين في قاعــات
الكونغرس، وإنما بين أعضاء مؤسسة الأمن القومي، الذين يجب أن يكون ولاؤهم له لا جدال فيه.

لذلك، تم تصنيف هؤلاء الأعداء على أنهم “الدولة العميقة”.

وفي هذا الإطار، اتهم أحد أبطال ترامب الأكثر عدوانية، موقع “بريتبارت” اليميني المتطرف، الدولة
العميقة بتسريب المعلومات عن الرئيس الأمريكي إلى صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، فضلا
عـن ذلـك، وصـف دونالـد ترامـب الابـن الدولـة العميقـة بأنهـا “حقيقيـة وغـير قانونيـة وتشكـل تهديـدا
على الأمن القومي”. في الأثناء، قام ترامب بإعادة نشر تغريدة هي عبارة عن مونولوغ أدّاه مضيف
قناة “فوكس نيوز”، شون هانيتي، يدعو فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد المخربين المنتمين للدولة العميقة

الذين يعرقلون جدول أعمال الإدارة.
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في مقر وكالة المخابرات المركزية يوم  كانون الثاني/ يناير في
لانغلـي بولايـة فيرجينيـا. وركـز ترامـب في كلمتـه علـى الجنـاح اليميـني التـآمري الـذي يشـق طريقـه نحـو

البيت الأبيض.

اجتاح ترامب السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقد تعهد “باستنزاف المستنقع” في واشنطن،
كمـا كـانت علاقتـه بالبيروقراطيـة الفدراليـة الأميركيـة متذبذبـة. والجـدير بـالذكر أن علاقـاته مـع وكـالات
المخـابرات علـى وجـه الخصـوص كـانت متأزمـة نظـرا لأنهـا ادعـت أن روسـيا تـدخلت في انتخابـات سـنة
 في محاولـــة منهـــا للمساعـــدة في ضمـــان انتخـــاب ترامـــب. وبـــدوره اتهمهـــم الرئيـــس بـــإتلاف

تسريبات مهمة لوكالات المخابرات.

وفي هذا الصدد، قال بول ماسغرايف، أستاذ الحكومة في جامعة ماساتشوستس في أمهرست، لمجلة
“نيوزويك” إن “هذا لا ينطبق فقط على سياق روسيا”. كما أضاف ماسغرايف “منذ حفل تنصيبه،
عمد الرئيس ترامب إلى إهانة واستهداف وكالات الاستخبارات. عموما، يرى أن مثل هذا الفعل من

المرجح أن ينجر عنه ردود فعل من قبل أعضاء أجهزة الاستخبارات الأميركية”.

تُعــرف الدولــة العميقــة في قــاموس أوكســفورد الإنجليزي بأنهــا “مجموعــة مــن النــاس، عــادة أعضــاء
يـــن في الوكـــالات الحكوميـــة أو الجيـــش، يعتقـــد أنهـــم متورطـــون في التلاعـــب السري بالســـياسة مؤثر
ــة أو الســيطرة عليهــا”. وأشــار ماســغرايف إلى أن هــذا المصــطلح يعــود إلى الــشرق الأوســط الحكومي
وشمال إفريقيا، وقد استخدمه العلماء على مدى عقود للإشارة إلى “جهاز أمني وطني دائم يكون

بمثابة مراقب للحكومة المدنية”.



يتحدث ستيف بانون، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في
الميناء الوطني في ماريلاند يوم  شباط/ فبراير.

في تركيــا، اتهمــت شبكــات مــوظفي الخدمــة المدنيــة والجــنرالات المتقاعــدين وزعمــاء الجريمــة المنظمــة
بالعمل على دعم الدولة العلمانية التركية طوال تاريخها الحديث، حيث شن الجيش انقلابا فاشلا
ضــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ســنة . أمــا في مصر، فقــام الجيــش بالإطاحــة بــالرئيس

الإسلامي المنتخب محمد مرسي سنة ، مع تنصيب الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي محله.

في الواقع، إن مفهوم نخبة حكومة الظل، التي تتلاعب بالأحداث خلف الكواليس، لها تاريخ طويل
ية، حتى لو كان استخدام مصطلح في الولايات المتحدة في صفوف منظري المؤامرة اليمينية واليسار

كثر حداثة. الدولة العميقة أ

يــف أوســينسكي، “لقــد وفي هــذا الشــأن، قــال أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة كاليفورنيــا، جوز
أصــبحت الدولــة العميقــة شعبيــة جــدا مــؤخرا، ويعــود ذلــك إلى حــد كــبير لترامــب، ولكــن مــن حيــث
يــن للمــؤامرة، فقــد  تــم ذلــك منــذ زمــن بعيــد”. كمــا أضــاف أوســينسكي اســتخدامها مــن قبــل المنظر
“غالبا ما كان هذا المفهوم شائعا بين منظري المؤامرة، سواء كانوا يطلقون عليه دولة عميقة أو شيء

آخر”.

وفي هـذا الشـأن، أشـار إلى الفيلـم الـذي يسـلط الضـوء علـى المـؤامرة الـتي حيكـت ضـد جـون كينيـدي،
وهو فيلم من إخراج اليساري أوليفر ستون،  تحدث فيه عن مجموعة من المسؤولين السريين الذين
يقفون وراء اغتيال الرئيس كينيدي سنة . لذلك، قال  أوسينسكي “على الرغم من أن أوليفر



ستون لا يطلق عليه اسم الدولة العميقة، ولكن المفهوم واضح”. في الواقع، لعقود من الزمن كان
الأكاديمي بيتر ديل سكوت يكتب عن ضرورة الكشف عن الدولة العميقة الأمريكية، خاصة في كتابه

الصادر سنة ، “السياسة العميقة وموت جون كينيدي” الذي أشاد به ستون.

من ناحية أخرى، ازدادت شعبية فكرة النخبة المتآمرة في قلب الحكومة الأمريكية خاصة في صفوف
اليمين. لسنوات، زعمت عدة مواقع على غرار “بريتبارت” و”أنفو وارس” التابعة لأليكس جونز أن
هناك مؤامرة تحاك من قبل النخب السياسية في الدولة العميقة من أجل حرمان المواطنين من

حقهم في الانتخاب.

مصطلح الدولة العميقة كان بمثابة الوقود لمنظري المؤامرة. وعلى مدى الأشهر
القليلة الماضية، تغيرت من كونها مصطلح يستخدمه الناس للتحليل وربما

للدفاع عن هذا النوع من الديناميات

وقد سلط  ترامب الضوء على هذا الجناح التآمري اليميني وهو يشق طريقه للبيت الأبيض. علاوة
على ذلك، عمد ترامب إلى نشر مشروع نظرية “بيرثر” الذي يدور حول الرئيس السابق باراك أوباما
يتبــارت، في حين كــان يســتعد للترشــح للانتخابــات الرئاســية. كمــا نصــب الرئيــس التنفيــذي لشركــة بر

ستيف بانون، كبير الإستراتيجيين بمجرد وصوله للسلطة.

وفي شأن ذي صلة، قال ماسغرايف في مقابلة أجراها مع مجلة “نيوزويك” إن “ترامب المشهور لدى
يــون الواقــع، ســلط الضــوء علــى مفهــوم كــان يتنزل سابقــا في منتــديات التــآمر الموجــودة في برامــج تلفز
كـثر أعمـق زوايـا الإنترنـت”. كمـا أضـاف المصـدر نفسـه أن “أسـلوب ترامـب الحـاكم يميـل إلى الاعتمـاد أ

على معارضة عامة الناس لنظرية المؤامرة من قبل الرؤساء في هذا القرن أو القرن الماضي”.

ومــن بين المؤيــدين، كــانت مــؤامرة الدولــة العميقــة ذات شعبيــة. وحيــال هــذا الأمــر، قــال ماســغرايف
“اتضـح أن مصـطلح الدولـة العميقـة كـان بمثابـة الوقـود لمنظـري المـؤامرة. وعلـى مـدى الأشهـر القليلـة
الماضيــة، تغــيرت مــن كونهــا مصــطلح يســتخدمه النــاس للتحليــل وربمــا للــدفاع عــن هــذا النــوع مــن
ــه مــع مؤســسة الأمــن القــومي، إلى أن يكــون ــديناميات، الــتي يجــب أن يواجههــا ترامــب في علاقت ال
مصطلحا جامعا، إذ يتم إلقاء اللوم على الدولة العميقة لأي شيء يسير على نحو خاطئ”. بالإضافة
ـــالج إزاء اســـتخدام مصـــطلح ترامـــب إلى ذلـــك، شعـــر المحـــاربون القـــدامى في الإدارات السابقـــة ب

والمدافعين عنه.

وفي سياق متصل  أورد مايكل هايدن، الذي شغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية في ظل إدارتي
أوباما وجو دبليو بوش، لشبكة “إم إس بي سي” في آذار/ مارس، “الدولة العميقة” لن أستخدمها
أبــدا”. وأضــاف هايــدن “إنهــا عبــارة اســتخدمناها لوصــف مــا يحــدث في تركيــا ودول أخــرى مــن هــذا
ية الأميركية”. في المقابل، يعتبر مفهوم الدولة العميقة ذو مصداقية من قبل القبيل، وليس الجمهور
معظم الأمريكيين،  إذ أن حوالي  في المائة من الأميركيين يؤمنون بوجودها، وذلك وفقا لاستطلاع



“أي بي سي” الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست.

في مـــؤتمر العمـــل الســـياسي المحـــافظ في شبـــاط/ فبرايـــر، عـــرفّ بـــانون الهـــدف الـــرئيسي للإدارة بأنـــه
ية. وبسبب هذا العداء، وفقا لأوسينسكي، من المتوقع أن تكون هناك بعض “تفكيك” الدولة الإدار

المداولات ضد البيت الأبيض من قبل البيروقراطيين.

كما أفاد بانون في هذا الصدد، “هل يعني ذلك أنهم يقيمون “معسكرات فيما” يخططون لانقلاب
ضده؟ لا، ولكن من المرجح بأنه سيحاول المقاومة. عموما، ما يقوم به منظرو المؤامرة هو أخذ هذه

الفكرة المعقولة و تطبيقها”.

بالإضافــة إلى ذلــك، أعــرب  ماســغرايف عــن الشكــوك الــتي تســاوره  حــول مــا إذا كــان ترامــب يؤمــن
بصدق بنظرية المؤامرة. لذلك، صرح “لا أعتقد أن ترامب يأخذ هذا الأمر بجدية، إنها وسيلة سهلة

بالنسبة له. في الواقع، يبدو أن المشكلة الأكبر هي عدم الانخراط مع البيروقراطية”.
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